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“حرب العقول” هو مصطلحٌ تقني مستعار من المعجم الحربي للجماعات المسلحة غير النظامية في
صراعاتهــا مــع الــدول والأنظمــة في منطقــة الــشرق الأوســط، باعتبارهــا صراعــات حتميــة من منظــور
فكري، بين قوى غير متكافئة عدديًا أو تسليحيًا، ومختلفة بنيويًا في تنظيمها، وتكتيكيًا وإستراتيجيًا في
أهــدافها، تحتــاج عمليًــا (هــذه القــوى) إلى ترشيــد الجهــد وإدارة الصراع، بعيــدًا عــن المفهــوم التقليــدي
للحرب الـذي قـد يتبنـاه كـل طـرف في صراعـاته مـع القـوى المكافئـة لـه، واتساقًـا مـع حقيقـة مساهمـة

التكنولوجيا في خلق أدوات وفضاءات جديدة للحرب.

وقد برز هذا المصطلح وتطبيقاته في الإقليم مؤخرًا بشكل واضح، نظرًا لزيادة النشاط العملياتي بين
الجماعات المسلحة والأنظمة (الدولة الوطنية) منذ اندلاع شرارة الربيع العربي من جهة، وبالتزامن
مع تطور الصراع العربي “الإسرائيلي” وتشكل ما يعرف بـ”محور المقاومة” من جهة أخرى، وهذا هو
ما يهمنا، حيث تكتسب كل جبهة إستراتيجية من هذا المحور خصوصية جغرافية وتاريخية، تفرض

عليها أدوات واعتبارات معينة في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.

يا، كمـا أن غـزة اليـوم، علـى المسـتوى فمـا يسري علـى جبهـة غـزة، قـد لا يسري ضرورةً علـى جبهـة سور
يــا بعــد الأمــني والإستراتيجــي، ليســت غــزة قبــل “فــك الارتبــاط” مــع “إسرائيــل” عــام ، وسور
يــا الحــرب – في مــوازين القــوى وقواعــد الاشتبــاك مــع الاحتلال الإسرائيلــي – قــد لا تكــون مثــل سور
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كثر تحديدًا مثل موعد الانتخابات في “إسرائيل” دور مهم في تحديد في أثناء الحرب، بل ولسياقات أ
ممكنات الحرب ومستقبلها والغرض منها.

لا يعتبر القضاء على تموضع حزب الله هدفًا منطقيًا بالنسبة لـ”إسرائيل”، في
الوقت الحاليّ على الأقل، نظرًا لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بكون الحزب

بات جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني للدولة اللبنانية

ما علاقة ذلك بالمشهد على الحدود اللبنانية؟

مـا جـرى بـالأمس علـى الحـدود الشماليـة لــ”إسرائيل” والجنوبيـة للبنـان وحزب الله، في إطلاق النـار،
وكثافــة هــذا الإطلاق، ومــواقعه، وأســبابه الــتي أدت إليــه، وتــوقيت كبحــه، وتبعــاته لاحقًا، كــان فصلاً
كبر قدر مكثفًا ومُركبًا من “حرب العقول”، الذي حاول خلاله كلا الطرفين توظيف أدواته لحصد أ

من المكاسب والخروج بأقل قدر من الخسائر.

أرادت “إسرائيل” يوم السبت الماضي استغلال زخم حملتها على بعض الأهداف الإيرانية في المنطقة،
يـة والعراقيـة، الـتي اعتـادت أن تسـتهدفها مـؤخرًا بلا تكلفـة حقيقيـة (غيـاب الـردع) في بـالأراضي السور
توجيه ضربة إستراتيجية طال انتظارها لـ”حزب الله” في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت، وبطبيعة

الحال، ما يهم “إسرائيل” في كل إقليم وجبهة من الأهداف، قد يختلف عن الجبهة الأخرى.

يــا، أو ميليشيــات “فيلــق فبينمــا تســعى “إسرائيــل” بوضــوح للقضــاء علــى التموضــع الإيــراني في سور
ــــة ي ــــل الأراضي السور ــــول بتحوي ــــد، وتتحــــدث عــــن اســــتحالة القب ــــى وجــــه التحدي القــــدس” عل
لفناء خلفي وقاعدة لتداوا الأسلحة المتطورة بين الأذ الإيرانية، استغلالاً لممكنات الثقافة والجغرافيا
(مــن الجــانب الإيراني)، فإنهــا لا تســعى إلى نفــس الهــدف، ولا تتحــدث في خطابهــا الســياسي المــوجه

لحزب الله عن القضاء على تموضعه في لبنان.

ولا يعتبر القضاء على تموضع حزب الله هدفًا منطقيًا بالنسبة لـ”إسرائيل”، في الوقت الحاليّ على
الأقل، نظرًا لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بكون الحزب بات جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني
للدولة اللبنانية. على سبيل المثال، يمتلك تحالف الحزب  حقيبة وزارية من أصل  حقيبة في
التشكيل الحكومي المعلن يناير/كانون الماضي، وأخرى إستراتيجية تتعلق في الأساس بمعادلات الردع
وقواعـد الاشتبـاك الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان ضمنيـا نـزولاً على نتـائج حـرب لبنـان الثانيـة يوليو/تمـوز
 التي تم تأطيرها قانونيًا بموجب القرار الأممي رقم  لنفس العام، وامتلاك الحزب بنيةً
عسكرية معقدة ومتطورة ومتداخلة في توزيعها الجغرافي مع التجمعات السكانية بما يعيق النشاط
 العسكري الإسرائيلي الهجومي نسبيًا، التي ساهم في تراكمها بشكل فعال فترة الهدوء من

. إلى

تجلى مفهوم “حرب العقول” في هذه العملية الإستراتيجية من خلال عدة
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أمور بدءًا من التوقيت الذي أبرز إمكانات سلاح الجو “الإسرائيلي” المتنوعة

ومـن ثـم، صـار منـع حزب الله مـن امتلاك صـواريخ أرض/أرض دقيقـة التـوجيه، شديـدة التفجـير، بمـا
قــد يقلــص فــارق الــردع مــع سلاح الجــو الإسرائيلي حــال حــدوثه، الهــم الإستراتيجــي الأكــبر للقيــادة
العسكرية الإسرائيلية فيما يخص جبهة الشمال، وذلك عقب تفكيك القسم الأكبر من ترسانة أنفاق
ـــا هـــدد الأمين العـــام حســـن نصر الله باســـتخدامها في تنفيـــذ عمليـــات اقتحـــام الحـــزب، الـــتي طالم
للمستوطنات المحاذية للشريط الحدودي في الجليل، من خلال العملية العسكرية الإستراتيجية التي

أطلقها الجيش الإسرائيلي، ديسمبر/كانون الماضي: “د الشمال”.

ير الدفاع، أن فبتحييد هذين السلاحين النوعيين تحديدًا، يمكن لبيبي (نتنياهو)، رئيس الوزراء ووز
يــر العين، ويمكــن اعتبــار جبهــة الشمــال نســخةً متضخمــة مــن جبهــة الجنــوب، جبهــة غــزة/ ينــام قر

حماس: تزعج ولا تؤذي.

وكما أشرنا في مقالةٍ سابقة، استهدفت “إسرائيل” – بنجاح – في غاراتها الجوية الأخيرة على لبنان
ماكينـة ضخمـة مسـتوردة يصـل وزنهـا إلى  أطنـان، تسـتخدم في صـناعة وقـود الصـواريخ الجديـدة،
ـــدلاً مـــن نقـــل الصـــواريخ ـــراني لنقـــل تكنولوجيـــا الصـــواريخ المتطـــورة إلى لبنـــان ب ضمـــن مـــشروع إي
ــة، وعــدم قــدرة أي مــن الفــاعلين في ي نفســها، نظرًا لاســتباحة سلاح الجــو الإسرائيلي الأجــواء السور

يا وروسيا وإيران، على تحقيق الردع هناك. ية، سور الجغرافيا السور

ـــدءًا مـــن ـــة من خلال عـــدة أمـــور ب ـــة الإستراتيجي ـــى مفهـــوم “حـــرب العقـــول” في هـــذه العملي تجل
التــوقيت الذي أبــرز إمكانــات سلاح الجــو الإسرائيلي المتنوعــة، ذراع “إسرائيــل” الطــولى في الإقليــم كمــا
تحـب تـل أبيـب أن تظهـره، وقـدرته علـى اسـتخدام المقـاتلات الأساسـية في عمليـة دفاع داخـل المجـال
الجـــوي الســـوري، تخللهـــا أعمـــال تشـــويش وحرب إلكترونيـــة، ضـــد الطـــائرات المســـيرة الـــتي خطـــط

الإيرانيون لاستخدامها في مهمة انتحارية ضد أهداف إسرائيلية.

 رسمي،
ٍ
رفضت “إسرائيل” إعلان ضربها أهدافًا لبنانية إستراتيجية بشكل

واكتفى نتنياهو بتلميع صورته في الصحافة الإسرائيلية قبل الانتخابات البرلمانية
التي يتبقى على انطلاقها نحو أسبوعين فقط

ثــم قيــام سلاح الجــو، خلال ساعــات قليلــة مــن هــذه العمليــة، بعمليــة هجــوم، باســتخدام طــائرات
مسيرة عن بعد، في مجال جوي آخر، ضد هدفٍ إستراتيجي، وهو ما ينطوي في حقيقته على عمليات
كــثر تعقيــدًا، في الرصد والمتابعة والاســتهداف. الرسالــة بوضــوح هنــا، أن سلاح الجــو الإسرائيلــي، مــن أ
الناحية الفنية، قادر بأقل الإمكانات، على إصابة أهم أهداف خصومه على الإطلاق، وأن كل المواقع
الميدانية التي يظن القائمون عليها أنها غائبة عن أعين الإسرائيليين هي – في واقع الأمر – على مرمى

صواريخهم، ولكن استهدافها من عدمه، هو مسألة وقت وأولويات.
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 رسمي، واكتفى
ٍ
وفي نفس الوقت، رفضت “إسرائيل” إعلان ضربها أهدافًا لبنانية إستراتيجية بشكل

نتنياهو بتلميع صورته في الصحافة الإسرائيلية قبل الانتخابات البرلمانية التي يتبقى على انطلاقها نحو
أسبوعين فقط، عبر تسريب صور للموقع المستهدف وتفاصيل عن أهمية العملية ونوعيتها.

وقد أراد “بيبي” من هذا التكتيك تضييق الخناق على حزب الله الذي سيضع نفسه في ورطتين إذا
اعــترف بــالهجوم علــى المنشــأة الصاروخيــة: الأولى، أنــه ســيقر بالعمــل السري علــى برنــامج للصــواريخ
الدقيقـة، كمـا تحـاول “إسرائيـل” إحراجـه بذلـك، وهـو الأمـر الـذي سـيدينه محليًـا باعتبـاره يضـع أمـن
البلاد على المحك في مواجهة “إسرائيل”، وعالميًا باعتباره مهددًا للأمن الإقليمي. والثانية، أنه سيلزم
نفسه بردٍ واسع النطاق على أحد الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية (حدد حسن نصر الله في وقت
سابق عددًا من الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية التي قد تقع في دائرة أهداف الحزب حال اندلاع
ــاء والبورصــة ومينــاء حيفــا) وهــو مــا قــد يفتــح المجــال لحــرب لــن تمنــع حرب مثــل محطــات الكهرب

الانتخابات المنتظرة من وقوعها نظرًا لتماسك الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال الأزمات.

إذ فضلاً عــن اســتجابة زعيــم المعارضــة وزعيــم حــزب “أزرق – أبيــض” بيــني غــانتس، لــدعوة مكتــب
نتنياهو للاطلاع على المستجدات الأمنية، سا غانتس في إبداء دعم المعارضة للحكومة في عملياتها
العسكرية خا الحدود وحذر الحاخام اليميني، زعيم تكتل الأحزاب الدينية رافي بيرتس، حزب الله

والشعب اللبناني من المزيد من الضربات العنيفة.

تنظر القيادة العسكرية في حزب الله إلى مشروع تطوير الصواريخ باعتباره
استثمارًا تراكميًا طويل الأجل، وتبقى الأولوية في موازنة الردع مع الاحتلال

الإسرائيلي لكثافة الصواريخ وتنويع التكتيكات الهجومية

حزب الله وحرب العقول

تشــير التقــديرات الإسرائيليــة إلى أن اســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة ســوف يتســبب في تــأخير مــشروع
تطوير الصواريخ اللبناني لمدة طويلة، لحين تمكن الحزب من تهريب الماكينة المدمرة مجددًا بعيدًا عن
عيـون المراقبـة الجويـة الإسرائيليـة، وإيجـاد وسـيلة آمنـة لتحصـينها مـن الصـواريخ والقذائـف الخارقـة

للتحصينات ثانيًا.

ومع ذلك، تنظر القيادة العسكرية في حزب الله إلى مشروع تطوير الصواريخ باعتباره استثمارًا تراكميًا
طويــل الأجــل، وتبقــى الأولويــة في موازنــة الــردع مــع الاحتلال الإسرائيلي لكثافــة الصــواريخ، وتنويــع
ية أن حزب الله يمتلك ير استخبار التكتيكات الهجومية والخبرة الميدانية. وفي هذا الصدد، تؤكد تقار
كــثر تطــورًا علــى كــل حــال مــن الصــواريخ الــتي ترسانــة صاروخيــة تقــدر بـــ ألــف صــاروخ، تعتــبر أ

تستخدمها المقاومة الفلسطينية في غزة خلال حروبها مع الاحتلال.

وبالإضافة إلى اعتبارات تداعي القدرة على تعويض خسائر الحرب المحتملة بفعل الحصار الاقتصادي
يـط الحـزب لبنـان في حـرب مـدمرة، فإن الحـزب يضـع في اعتبـاره وخسـارة حلفـاء الأمـس، وسرديـة تور

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.almanar.com.lb/adetails.php%3Feid%3D1078823&ved=2ahUKEwi5-ZTdlLHkAhXPaFAKHWfwCTcQFjASegQIAhAB&usg=AOvVaw0elVzfLWjgJfY48nTlnSC4


حقيقة خروجه لتوه من معركة عسكرية طاحنة، تكبد فيها خسائر بشرية وتقنية فادحة، حيث أعلن
يا يوليو/تموز الماضي، ويرجح خبراء الحزب، على لسان أمينه العام، بدء خطة سحب قواته من سور
أن يحتــاج الحــزب إلى  ســنين علــى الأقــل، لاســتعادة جــاهزيته العســكرية وتأهيل بنيتــه التحتيــة

وكوادره البشرية.

وفي ظل مؤشرات على انفراجة أمريكية/إيرانية مرتقبة عبر وساطة فرنسية وصمت أمريكي تام عن
كل الردع إدانة حزب الله وتهديدات أمينه العام ضد “إسرائيل” الجنوبية، ركز حسن نصر الله على تآ
مـن إجمـالي القصـف، باعتبـاره ينطـوي علـى اخـتراق للمجـال الجـوي اللبنـاني وكسر لقواعـد الاشتبـاك
المتعارف عليها، وألزم نفسه بالرد، من لبنان، نيابةً عن الجانب الإيراني فيما يخص الدماء، من خلال
تكذيبــه الروايــة الإسرائيليــة (المصورة) الــتي قــالت إن الاســتهداف كــان لخليــة إيرانيــة، تابعــة لـــ”فيلق
القدس”، خططت للهجوم على أهداف إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام طائرات غير مأهولة،
يا، معتبرًا أن الاستهداف كان – في حقيقة الأمر – لمنزل يرتاده بعض عناصر الحزب الموجودة في سور

وقد أسفر عن قتيلين من هذه العناصر.

المحددات التي رسمها نصر الله لنفسه وفقًا لهذا التصور، هي أن يضمن
الحزب ألا يتكرر الاعتداء الإسرائيلي على لبنان مجددًا، محافظًا على الحد

الأدنى من الردع وقواعد الاشتباك التي تضمن حماية مشروعاته المستقبلية

وقد التقط نصر الله، في الوقت ذاته، هدية “إسرائيل” التي لم تعترف رسميًا بالقصف، فبدا في خطاب
متلفز تجاوزت مدته الخمسين دقيقة جادًا في قضايا شديدة المحلية تخص لبنان تارة والحزب تارة

أخرى، يبتسم كما لو أن شيئًا لم يكن، متجاهلاً قصف المنشأة الصاروخية النوعية.

المحـددات الـتي رسـمها نصر الله لنفسـه وفقًـا لهـذا التصـور، هـي أن يضمـن الحـزب ألا يتكـرر الاعتـداء
الإسرائيلي علـى لبنـان مجـددًا، محافظًـا علـى الحـد الأدنى مـن الـردع وقواعـد الاشتبـاك الـتي تضمـن
حمايــة مشروعــاته المســتقبلية، دون الإقــرار بتلقيــه ضربــةً إستراتيجيــة، وأن يحفــظ مــاء وجــه حلفــائه
يبًــا، ليســت هــي الأولى مــن نوعهــا، عــبر الإيــرانيين الذيــن تعرضــوا لثلاث ضربــات في وقــتٍ متزامــن تقر
يـا هـي دمـاءٌ لبنانيـة، ومن ثـم سـيكون علـى الحـزب الثـأر مـن الزعـم بـأن الـدماء الـتي أسـيلت في سور
كبرهم كثر وكلاء إيران جاهزية، وأقربهم إلى “إسرائيل” من الناحية الجغرافية، وأ أجلها، باعتبار أنه أ

خسارةً.

ما الذي تحقق؟

كثر وضوحًا، كان المنتظر أن يقوم حزب الله بردٍ محدود على الاعتداءات الإسرائيلية، انطلاقًا بشكل أ
من الأراضي اللبنانية، برًا أو بحرًا أو جوًا، يتسبب في إسقاط قتلى من الجانب الإسرائيلي.

أمس، مساء الأحد، أعلن فعليًا حزب الله أنه “عند الساعة الرابعة و دقيقة، من بعد ظهر يوم
الأحــد، بتــاريخ  مــن ســبتمبر/أيلول، دمرت مجموعــة الشهيــدين حســن زبيــب ويــاسر ضاهر آليــة

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.arabitoday.com/2019/07/%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A8-%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AD%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7/&ved=2ahUKEwjsu9uclrHkAhWJLlAKHWP2B98QFjAJegQIBhAB&usg=AOvVaw1cVxOlJBdaBfOxY6BUFGLJ
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.raialyoum.com/index.php/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25A5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AE-%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7/&ved=2ahUKEwjJgeO0ybHkAhXDblAKHVgvCzwQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw1CNk6tId4zsAEZhtIxIBwF


عسكرية إسرائيلية على طريق ثكنة أفيفيم وقتل وج من فيها”.

لاحقًـــا، اعـــترف الجيـــش الإسرائيلـــي أن المجموعـــة التابعـــة لحـــزب الله أطلقت عـــددًا من صـــواريخ”
كورنيت” المتطورة، المضادة للدروع، روسية الصنع، تجاه قاعدة عسكرية وعدد من الآليات، مما أدى
إلى إصابة بعض المعدات، نافيًا وقوع أي إصابات، “ولو بخدش” كما أشار بنيامين نتنياهو في كلمة

تليفزيونية ظهر فيها شديد الارتياح بعد انتهاء الاشتباكات على الحدود.

وفقًـا لهـاتين الـرواتين، ثمـة مـؤشرات واضحـة تؤكـد أن حـزب الله قـد خطـط بالفعـل لعمليـةٍ عسـكرية
يا، حسن زبيب وياسر ضاهر، على المجموعة واسعة، منها ما هو رمزي، كإطلاق اسم قتيليه في سور

التي أطلقت هذه المقذوفات، في إشارة واضحة إلى أن العملية كانت تستهدف الثأر لدمائهما.

من ضمن الإجراءات التي شرعت القيادة الشمالية في استخدامها، هي
استخدام “الفخاخ” لتضليل العدو، واستبدال الجنود المرابطين في مواقعهم

ياءهم بـ”دمي” ترتدي أز

اسـتخدم حـزب الله عـددًا مـن صـواريخ الكـورنيت المضـادة للـدبابات، وهـي صـواريخ معروفـة بـدقتها
الشديدة وقدرتها العالية على اختراق الدروع وثمنها المرتفع نسبيًا، ولو أراد الحزب ردًا شكليًا، لكان
استخدم صواريخ RPJ- الروسية المحمولة على الكتف، رخيصة الثمن، قليلة الدقة، التي تمتلكها
كل الميليشيات المسلحة بأعداد كبيرة، خاصة أن المسافة بين الحدود اللبنانية والمستوطنة المستهدفة

لا تتجاوز كيلومترًا واحدًا.

اســـتهدفت العمليـــة بشكـــل أســـاس ناقلـــة الجنـــد المدرعـــة “وولـــف” الـــتي تنتجهـــا شركـــة “رفائيـــل”
الإسرائيلية المتخصصة في صناعة أنظمة القتال البرية، وتتسع الناقلة التي دخلت الخدمة في الجيش
كد البيان بوضوح أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى، فلماذا لم منذ عام  إلى  جنود، وقد أ

تعلن “إسرائيل” القتلى؟

خداع تكتيكي

أشرنا في المقالة السابقة التي تناولت تطورات الوضع الميداني على الحدود، أن الجيش الإسرائيلي شرع
ية، على الصعيدين العسكري والمدني. في اتخاذ حزمة واسعة من التدابير الاحتراز

وقلنا، نقلاً عن مراسلين عسكريين إسرائيليين، إن مهمة الجيش الأساسية هي أن يسحب الجنود
مـن خطـوط الاشتبـاك الأولى مـع العـدو، خوفًـا مـن تعرضهـم لعمليـة قنـص أو اسـتهدافهم بسـهولة،

وإخفاء نقاط الضعف الميدانية التي قد يستغلها حزب الله في عمليته الانتقامية.

ــادة الشماليــة في اســتخدامها، هــي اســتخدام “الفخــاخ” ومــن ضمــن الإجــراءات الــتي شرعــت القي
كبر ياءهم، بغرض حماية أ لتضليل العدو، واستبدال الجنود المرابطين في مواقعهم بـ”دمي” ترتدي أز



عدد من الجنود واختبار نية الحزب في الميدان مباشرة.

بطبيعـة الحـال، ينتظـر المهـاجمون الذيـن يخططـون لعمليـات مـن ذلـك النـوع الـذي أعلنـه حـزب الله
عـدة دقـائق في مـواقعهم، للاطلاع علـى نتـائج العمليـة وتصـوير مـا يمكـن تصـويره، ثم ينسـحبون مـن
مواقعهم بعد هذه المدة الوجيزة، خوفًا من قذائف الاحتلال التي سرعان ما تحدد مصدر القصف

بدقة، وتعمل على تسويته بالأرض.

يعتبر الإقدام على الرد في حد ذاته ضربًا من المخاطرة، نطرًا لأن تطورات
الاشتباك في الميدان لا يمكن التنبؤ بمآلاتها

كــدت أن المنفذين شاهــدوا طــواقم الإنقــاذ تهــ إلى مصــادر مــن داخــل الحــزب فــور انتهــاء العمليــة أ
موقـع القصـف وتقـوم بـإخلاء المصـابين، ولكنهـم رفضوا اسـتهدافهم خوفًـا مـن تفـاقم الأوضـاع علـى
الحدود، وتجنبًا للإدانة الأخلاقية باستهداف الطواقم الطبية، كما اعتاد الاحتلال استهداف الطواقم

الطبية.

ثم اتضح نهاية ليلة أمس وعقب توقف الاشتباكات بين الجانبين، أن سحب الجنود من الميدان كان
جزءًا من خطة إسرائيلية واسعة، بدأت من يوم السبت، عندما وصلت الجيش معلومات عن نية
المهـاجمين تنفيـذ عمليتهـم يـوم الأحـد، اسـتغلالاً لإلغـاء تـدريب عسـكري واسـع علـى مسـتوى القيـادة
يـــزات عســـكرية وهميـــة ومـــدرعات قديمـــة مـــن المخـــازن إلى مواقـــع في العامـــة، فأرسل الجيـــش تعز
الشمال، بعضها شارك في حرب فيتنام مع الجيش الأمريكي، لينصب كمينًا محكمًا يدفع حزب الله
ــأن الفرصــة قــد ســنحت للــرد، وعقــب ســقوط المنفذيــن في الكمين الــذي نصــبه الاحتلال للاعتقــاد ب
وإطلاق مــا لــديهم مــن المقذوفــات واعتقــادهم أن المهمــة قــد اكتملــت كمــا خططــوا، هرعــت مروحيــة
الإســـعاف إلى الموقـــع، وحملـــت بعـــض الجنـــود الذيـــن تظـــاهروا بالإصابـــة إلى مســـتشفى “رامبـــام”

بالشمال.

نتائج جيدة للجانبين

يعتبر الإقدام على الرد في حد ذاته ضربًا من المخاطرة، نظرًا لأن تطورات الاشتباك في الميدان لا يمكن
التنبـؤ بمآلاتها، وقـد كـان محتملاً أن يفتـح المهـاجمون ذخيرتهـم علـى الطـواقم الطبيـة الـتي تظـاهرت
بإجلاء الجرحى، كما كان واردًا أن يؤدي الاشتباك مع المهاجمين إلى مقتلهم، وهو ما كان كفيلاً بزيادة

أمد هذا الصراع وتحويله إلى جولة تصعيد تشبه جولات التصعيد بين حماس و”إسرائيل”.

وصلت “إسرائيل” من هذه المحاولة الواسعة التي نفذها حزب الله، رسالةٌ
شديدة اللهجة، مفادها أن الاعتداءات على الجانب اللبناني وكسر قواعد

الاشتباك  المعروفة لن تمر بدون تكلفة باهظة



قام حزب الله بالرد، من لبنان كما وعد، في وقتٍ شديد الخطورة على الساحة الإسرائيلية، فبينما
كان المهاجمون يتحركون لقصف الآليات، كانت حكومة الاحتلال منشغلةً في استقبال رئيس الوزراء
يـارة تاريخيـة، وكـان طلاب المـدارس الإسرائيلية عائـدين لتـوهم إلى منـازلهم الإثيـوبي الـذي يـزور البلاد ز

من أول يوم دراسي في العام.

وعلى وقع الهجوم اللبناني، أظهرت نتائج الاستطلاع التي أجرتها القناة  الإسرائيلية تقدم حزب
“أزرق – أبيـض” الـذي يتزعمـه عـدو نتنيـاهو اللـدود، بيـني غـانتس، متقـدمًا عليـه بفـارق صـوت واحـد
لأول مرة في تاريخ المنافسة الحالية على الانتخابات، حيث حصل حزب غانتس على  صوتًا مقابل

 صوتًا لليكود.

وعلـى غـير العـادة، وخلافـا للهجـة الصارمـة الـتي حـذر بهـا نتنيـاهو حسـن نصر الله والدولـة اللبنانيـة،
ومن خلفهم قاسم سليماني، من تبعات الانتقام من أهداف إسرائيلية، لم تقم طائرات سلاح الجو
بالإغــارة علــى أي أهــداف عســكرية أو مدنيــة، ردًا علــى الهجــوم، مكتفيــةً بــإطلاق الـــ قذيفــة الــتي

ادعت إطلاقها على أماكن مفتوحة من الجنوب اللبناني.

وقـد وصـلت “إسرائيـل” مـن هـذه المحاولـة الواسـعة الـتي نفذهـا حـزب الله، رسالـةٌ شديـدة اللهجـة،
مفادهــا أن الاعتــداءات علــى الجــانب اللبنــاني وكسر قواعــد الاشتبــاك المعروفــة لــن تمــر بــدون تكلفــة

باهظة يدفعها الاحتلال من دماء أبنائه وكرامة جيشه.

تبقى في الأفق احتمالات ضئيلة لمزيدٍ من التصعيد، استنادًا إلى ما قد يحمله
حسن نصر الله إلى جمهوره في كلمته المرتقبة

 شديد النوعية
ٍ

وفي المقابل، أسفرت رحلة التصعيد الإسرائيلي التي بدأت منذ أسبوع عن تدمير مُركب
في برنـامج الصـواريخ اللبنـاني، الـذي قـد يعيـق تطـور البرنـامج لفـترة طويلـة، وهـذا مكسـب إستراتيجـي
ــات الجراحيــة العــابرة للحــدود”. كمــا كيــد، يؤكــد حقيقــة ســياسة “الضرب للقيــادة الإسرائيليــة بكل تأ
أفشلت مساعي حزب الله في تكبيده خسائر بشرية، وخ نتنياهو سعيدًا، دون أن يقدم حتى على
استدعاء المجلس الوزاري الأمني المصغر “كابينيت”، كما كان يفعل في جولات التصعيد مع قطاع غزة،

وظهر نتنياهو بمظهر القائد قاتل الأعداء، والمخادع الذي استطاع حماية جنوده.

هـذه النتيجـة، يؤكـدها عـدد كـبير مـن البـاحثين المختصين بـالشؤون الإسرائيليـة، ومـن ضمنهـم عمـاد
عـواد الذي يشـير بوضـوح إلى أن “مـا حـدث بـالأمس، تـوازن ردع وانتصـار لكـل طـرف أمـام جمهـوره،

حقق له ما أراد، ومن المرجح العودة إلى الهدوء”.

يـد من التصـعيد، اسـتنادًا إلى مـا قـد يحملـه حسـن نصر الله إلى وتبقـى في الأفـق احتمـالات ضئيلـة لمز
جمهـوره في كلمتـه المرتقبـة، الـتي قـد يعـرض خلالهـا شريطًـا مصـورًا للعمليـة، أو إشـارات إلى أن عمليـة
يــا، وأن الحــزب لم يــرد إلى الآن علــى هجــوم الضاحيــة الأمــس كــانت ردًا علــى مقتــل عنــاصره في سور

الجنوبية الذي استخدمت خلاله الطائرات المسيرة في ضرب المنشأة الصاروخية.
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